


2الخوف والرجاء

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى 
الله وحــده لا  إلا  إلــه  أن لا  ، وأشــهد  النبييــن  خاتــم 
شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله ،أمــا 

بعــد :
ــرة  ــا والآخ ــلم الــذي يريــد النجــاة في الدني فــإن المس
ينبغــي أن يســر إلى الله تعــالى : بجناحــي الخــوف 
والرجــاء ، ولا يبالــغ في أحدهمــا حتــى لا يقــع في 
المحظــور ، فــإذا بالــغ في الخــوف ربــا أدى بــه إلى 
القنــوط  وهواليــأس مــن رحمــة الله تعــالى :،قــال 
تعــالى :: Kڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  J وإذا 
بالــغ في الرجــاء ربــا أدى بــه إلى التفريــط في حــق 
الله فيصبــح مــن الخاسريــن ، قــال تعــالى :Kچ چ 
ــوط  ــن القن ــاة م ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ J، والنج
ــون  ــاً ، ويك ــاً راجي ــان خائف ــون الإنس ــارة أن يك والخس
خوفــه ورجــاؤه ســواء ، وفي حالــة المــرض يكــون رجــاؤه 
مقدمــاً على خوفــه ، يقــول M لا يموتــن أحدكم 
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(((Lــل ــزَّ وج ــالله ع ــن ب ــن الظ ــو يحس إلا وه

1- والخوف من الله تعالى ::فرض عينٍ على كل واحدٍ

J ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   K: تعــالى   قــال 
البقــرة)40(  J چ  چ   K:  : تعــالى  وقــال  عمــران)175(  آل 

 J  ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ K: وقــال تعــالى
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   K: تعــالى  وقــال  المائــدة)44( 

ــاظ  ــة ألف ــية والرهب ــوف والخش ــل والخ پ  J فالوج
متقاربــة غيرمترادفــة.

 فالخوف:اضطراب القلب وحركته.
والخشية أخص من الخوف:وهي انقباض وسكون ، 

فهي خوف مقرون بمعرفة .
أما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه .

وأمــا الوجــل : فرجفــان القلــب وانصداعــه لذكــر مــن 
يخــاف ســلطانه عقوبتــه . وقــد ذكــر الإمــام ابــن القيــم 
ــر  ــم ذك ــالكين ث ــدارج الس ــاني في م ــذه المع ــه الله ه رحم

)))  أخرجه أحمد ومســلم وأبو داود وهــو في صحيح الجامع)2977(
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آثــارا عــن الســلف منهــا : 
في  سراج  الخــوف   ( الله  رحمــه  حفــص  أبــو  قــال 
ــه مــن الخــر والــر ، وكل  ــر مــا في القلــب  ، بــه يب
أحــد إذا خفتــه هربــت منــه إلا الله عــز وجــل فإنــك إذا 
خفتــه هربــت إليــه ( وقــال أبــو ســليمان رحمــه الله ) مــا 
ــن  ــم ب ــال إبراهي ــرب ( وق ــا إلا خ ــب خوف ــارق القل ف
ســفيان رحمــه الله ) إذا ســكن الخــوف القلــوب ، أحــرق 
مواضــع الشــهوات منهــا ، وطــرد الدنيــا عنهــا ( وقــال 
ــن  ــام اب ــيخ الإس ــمعت ش ــه الله) وس ــم رحم ــن القي اب
ــن  ــزك ع ــا حج ــود م ــوف المحم ــول : الخ ــة يق تيمي

ــارم  الله  ( ))) مح
النصــوص  مــن  وفضلــه  الخــوف  في  والترغيــب 
ــة  : النصــوص مــن الكتــاب والســنة في الخــوف  الشرعي
ــة الله  ــر عظم ــا ذك ــداً، وفيه ــرة ج ــالى : كث ــن الله تع م
ــوت  ــر الم ــا ذك ــه، وفيه ــه وانتقام ــر عذاب ــالى : وذك تع

)))  مدارج الســالكين  115/1
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ــض  ــا بع ــرت معن ــد م ــار ، وق ــة والن ــرزخ والقيام وال
ــك .  ــات في ذل الآي

ــن  ــوف وم ــب في الخ ــاء الترغي ــا ج ــنة أيض وفي الس
ــك : ذل

قولــهM ســبعة يظلهــم الله في ظلــه … ورجــل 
(((

L دعتــه امــرأة ذات منصــب وجمــال فقــال إني أخــاف الله

ــال  ــة وفيهــا : »…وق ــة أصحــاب الغــار الثلاث وقص
الآخــر : اللهــم إنــه كانــت لي ابنــة عــم أحببتها كأشــد 
مــا يحــب الرجــال النســاء وطلبت إليهــا نفســها فأبت 
ــت  ــى جمع ــت حت ــار ، فتعب ــة دين ــا بمائ ــى آتيه حت
ــة دينــار، فجئتهــا بهــا ، فلــا وقعــت بــن رجليهــا  مائ
ــمَ إلا  ــح الخاتَ ــق الله ولا تفت ــد الله ات ــا عب ــت  : ي قال

ــا  » ))) ــت عنه ــه، فقم بحق
وقــال رســول الله  : قــال الله تعــالى : M وعــزتي 

)))  متفق عليه :أخرجه البخاري حديث:‏046‏,وأخرجه مسلم حديث:‏4771‏

رواه مسلم )55/71(   (((
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وجــالي، لا أجمــع لعبــدي أمنــن ، ولا خوفــن ، أن هــو أمِنَــي في 

ــ�ه  نت ا أمَّ ــ� ــادي ، إن هــو خافــي في الدني ا أخفتــه يــوم أجمــع عب ــ� الدني
((( L ــادي ــع عب ــوم أجم ي

وقــال M  لا يلــج النــار رجــل بكــى مــن خشــية الله 
(((

L حــى يعــود اللــن في الضــرع

فكيف يقوى الخوف عند العبد ؟:
١-أن يت�ذكــر عظمــة الله تعــالى : وقدرتــه :  قــال تعــالى 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې   K:
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
ڻ  ڻ  Kڻ   : تعــالى  وقــال   )67( J الزمــر  ئې 
 . )48( إبراهيــم  Jھ ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ 
ــن  ــع الأول ــه يجم ــالى : أن ــه تع ــه وقدرت ــن عظمت وم
ــالى :K ئى ئي بج  ــال تع ــة ، ق ــوم القيام ــن ي والآخري
ــالله  ــة) 50( ف الواقع J بح بخ   بم بى بي تج تح

)))  صحيــح الجامع )2334(

)))  رواه أحمــد والترمذي وغيرهما وهــو في صحيح الجامع )8777( 



الخوف والرجاء7

ــم القــادر .  ــار المنتق ــم الجب ــو العظي تعــالى ه
 يقــوى الخــوف عنــد  ٢-تذكــر المــوت والخاتمــة : 
ــروح  ــزع ال ــوت ون ــكرات الم ــوت وس ــر الم ــد بتذك العب
ــول  ــى منهــا رس ــكرات عان ــوت س ــإن للم ــة، ف والخاتم
ڄ  ڄ  Kڄ   : تعــالى  قــال   ،   الله 
الله  رســول  ويقــول   ،  )  19( ق   J چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ 

M  إن أحدكــم ليعمــل بعمــل أهــل الجنــة حــى مــا 
ــ�ه وبينهــا إلا ذراع فيســبق عليــه الكتــاب فيعمــل بعمــل  يكــونُ بين

M إن العبــد    أهــل النــار فيدخلهــا  L)))، ويقــول 

ــار ،  ــل الن ــن أه ــه لم ــة وإن ــل الجن ــل أه ــاس عم ــرى الن ــا ي ــل فيم ليعم

ويعمــل فيمــا يــرى النــاس عمــل أهــل النــار وهــو مــن أهــل الجنــة ، 

ــه الله  ــال رحم ــن بط ــال اب ــا L)))،  ق ــال بخواتيمه ــا الأعم وإنم

ــة  ــد حكم ــن العب ــل ع ــة العم ــب خاتم ــن تغيي »  مِ
ــل  ــب وكس ــا أعُج ــم وكان ناجي ــو عل ــه ل ــة لأن بالغ

)))  متفق عليه :أخرجه البخاري حديث:‏1503‏,وأخرجه مسلم حديث:‏8884‏

)))  أخرجــه البخاري حديث:‏8316‏
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، وإن كان هالــكا ازداد عُتــوّا  فحُجــب عنــه ذلــك 
ــاء « ــوف والرج ــن الخ ــون ب ليك

٣-تذكــر القــر والقيامــة والنــار ، ممــا يقــوي الخــوف 
ــويَِ  ــه ق ــر وفظاعت ــول الق ــر ه ــإذا تذك لــدى العبــد :  ف
الخــوف في نفســه ، والنبــي  يقــول M مــا رأيت 
منظــراً قــطُّ إلا والقــر أفظــعُ منــه L)))وللقــر ظلمــة شــديدة 

 .((1(L ــى أهلهــا ــ�ة ظلمــة عل ــث Mإنّ هــذه القبــور مليئ وفي الحدي
ــة  ــه ضم ــه يضم ــر فإن ــت في الق ــع المي ــا يوض وعندم
ــا  ــرا ، صالح ــرا كان أو صغ ــد كب ــا أح ــو منه لا ينج
ــن  ــول الله  ع ــا رس ــد أخبرن ــا ، وق أو طالح
ســعد بــن معــاذ رضي الله عنــه أنــه لم ينجــو مــن هــذه 
كان  للقبرضغطة،لــو  :Mإن    فقــال   ، الضمــة 
ــر  ــث آخ )1))وفي حدي

Lــاذ ــن مع ــعد ب ــا س ــا نج ــا منه ــدٌ ناجي أح

)))  ت.هـ.ك صحيح الجامع )5623(
يــه أخرجــه البخــاري حديث:‏5821‏,وأخرجــه مســلم  متفــق عل   ((1(

حديــث:‏9361‏

)1))  رواه أحمد وهو في صحيح الجامع )2180(
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يقــول M  لــو أفلــت أحــد مــن ضمــة القــر لنجــا هــذا 
((1(L  ــي الص

ــن  ــؤال الملك ــي س ــا ، وه ــر أيض ــة الق ــاك فتن وهن
الأســودين الأزرقــن المنكــر و النكــر ، كــا في حديــث 
ــ�ه ملــكان شــديدا  ــه: M فيأتي ــن عــازب رضي الله عن ــراء ب ال
: مــن ربــك ؟ مــن  لــه  الانتهــار فينتهرانــه ويُجلســانه فيقــولان 

نبيــك ؟ . وهــي آخــر فتنــ�ة تعــرض علــى المؤمــن L )1)) ، وقــد 

جمــع طرقــه وفوائــده الشــيخ الألبــاني رحمــه الله في أحــكام 
الجنائــز Mص59L ، وفي القــر عــذاب ونعيــم ، ولعــذاب القــر 

ــا .  ــات أيض ــباب ومنجي أس
فيهــا  النــاس  وحــال  وأهوالهــا  القيامــة  ٤-وتذكــر 
ــوي  ــا يق ــك مم ــر ذل ــراط وغ ــابهم والص ــرهم وحس وحش
الخــوف في نفــس العبــد: يــومُ القيامــة K ذلــك يــوم 
ــال  ــود )103( ، وق ــهود J ه ــوم مش ــك ي ــاس وذل ــه الن ــوع ل مجم

)1))  صحيح الجامع )5238(
)1))  رواه أبو داود والحاكم
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M يحشــر النــاس حفــاةً عــراةً غُــرلَا ، قالــت عائشــة 
إلى  بعضهــم  ينظــر  جميعــا  والنســاء  الرجــال   ، الله  رســول  يــا   :

ــم إلى  ــر بعضه ــن أن ينظ ــد م ــر أش ــة الأم ــا عائش ــال : ي ــض ؟ ق بع

)1)). قــال تعــالى : Kى ى ئا ئا ئەئە 
L  بعــض

ې  Kې  الدهــر )9( وقــال تعــالى :  J ئۇ ئو  ئو 

ې ې ى ى ئا ئا J وقــال تعــالى : K ې ې ى 
 .  )101( المؤمنــون  J ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  Kې   : وقــال تعــالى 
ئا ئە ئە ئو J . وقــال M  مــن ســره 
أن ينظــر إلى يــوم القيامــة كأنــه رأي عــن ، فليقــرأ Mإذا الشــمس 

 .((1(
Lت رتL و Mإذا الســماء انفطــرتL و Mإذا الســماء انشــقَّ كــوِّ

ــق  ــن الخل ــة م ــوم القيام ــمس ي ــول M تدنوالش ويق
ــى قــدر أعمالهــم  حــى تكــون منهــم كمقدارميل،فيكــون النــاس عل

)1))  متفق عليه :أخرجه البخاري حديث:‏7813‏,وأخرجه مسلم حديث:‏2125‏

)1))  رواه أحمــد و الترمذي وهــو في صحيح الجامع )3926(
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ــة  ــوم القيام ــاس ي ــرق الن ــا :Mيع ــول أيض )1)). ويق
Lــرق في الع

حــى يذهــب عرقهــم في الأرض ســبعين ذراعا،ويلجمهــم حــى يبلــغ 

.((1( Lآذانهــم

٥-وممــا يقــوي الخــوف لــدى العبــد : مشــهد الحســاب 
يــوم القيامــة : قــال تعــالى : K ڇ ڇ ڇ ڇ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ 

 .  )47( ڱJالكهــف  ڳ 
ــال  ــق ، ق ــن الخل ــالم ب ــاص المظ ــد اقتص ــر العب يتذك
يــوم  أهلهــا  إلى  الحقــوق  Mلتــؤدَنَّ    الله  رســول 
)1))وفي 

Lــاء ــاة القَرن ــن الش ــاء م ــاة الجلح ــاد للش ــى يُق ــة ح القيام

ــصَّ  ــوط ظُلما،اقتُ ــرب بس ــن ض ــا : Mم ــثٌ منه ــك أحادي ذل
منــه يــوم القيامــةLو Mمــن قــذف مملوكَــه بالزنــا يُقــام عليــه الحــد 

)1))  رواه مســلم وهو في صحيح الجامع )3392( 

)1))  متفق عليه 
)1))  أخرجه مســلم )2852(  
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((1(
Lــال ــا ق ــون كم ــة إلا أن يك ــوم القيام ي

أو  الجنــة  إلى  إمــا  الحشــر  يــوم  العبــد  ويت�ذكــر   -٦
ــر  ــة يُ ــوم القيام ــام ي ــاب وفي خت ــد الحس ــار  : بع الن

النــاس إلى  الجنــة أو إلى النــار
يقــول M  ويُضــرب جســر جهنــم ، فأكــون أول 
م ، وبــه كلاليــب  م ســلِّ مــن يجــوز ، ودعــاء الرســل يومئــذٍ : اللهــم ســلِّ

… فتخطــف النــاس بأعمالهــم، منهــم  مثــل شــوك الســعدان 

)2)). وفي حديــث :M فيمــر 
L الموبَــق بعملــه ومنهــم المخــردل

أولُكــم كالــرق … ثــم كمــرِّ الريــح ثــم كمــرِّ الطــر وشــدِّ الرجــال 

.((2(
Lتجــري بهــم أعمالهــم

حرهــا  وشــدة  الناروصفتهــا  تذكرالعبــد   فــإذا 
K:   وعذابهــا ومــا فيها،قــوي لديــه الخــوف : قــال تعــالى

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ وقــال تعالى : Kۈ ۈ 
K :  ــالى ــال تع ــم )6( . وق التحري J ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

)1))  أخرجه مســلم )0661(والحديــث الأول في صحيح الجامع )0526(

)2))  متفــق عليه

رواه مسلم )591(   ((2(
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ــول الله  ــف رس ــر)23( . ويص الفج J ــم ــذ بجهن ــيء يومئ وج
ــؤتى  ــة بقولهMي ــوم القيام ــم ي ــيء جهن   مج
بجهنــم يومئــذ لهــا ســبعون ألــف زِمام،مــع كل زمــام ســبعون ألــف 

)2))وقــال تعــالى :K ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
Lمَلَك

 .J پ  پ  پ 
فليحــذر المســلم مــن الذنــوب المتوعــد عليهــا 
  ــول الله ــى رس ــذب ع ــا والك ــار كالرب بالن
ــاص في  ــدم الإخ ــك ع ــن ذل ــا ، وم ــم وغيره والظل
طلــب العلــم . يقــول M:  لا تعلّمــوا العلــم 
بــه  تخــروا  ولا   ، الســفهاء  بــه  تمــاروا  ولا   ، العلمــاء  بــه  اهــوا  لتُب�

)2)). قــال تعــالى : 
L المجالــس ، مــن فعــل ذلــك فالنــار النــار

ڄ  ڦڄڄ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ   K

الدخــان )43( وقــد صــوّر لنــا  Jڄ ڃڃڃ ڃ
وفضاعتــه  الزقــوم  شــناعة    الله  رســول 

رواه مسلم       ((2(

)2))  رواه ابــن ماجه وابن حبان وهــو في صحيح الجامع )0737(
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ا لأفســدت  ــ� ــرت في دار الدني ــرة مــن الزقــوم قُطِ ــو أن قط ــه ) ل بقول
ــه ؟()2)) ــون طعام ــن يك ــف بم ــهم ، فكي ا معايش ــ� ــل الدني ــى أه عل

اء والملائكة والسلف الصالح في الخوف : أحوال الأنبي�
 عــن عائشــة رضي الله عنهــا :M أن رســول الله كان إذا 
ــردد في  ــوم وي ــه فيق ــر وجه ــة يتغ ــح عاصف ــت ري ــواء وهب ــر اله تغ

 .((2(
Lالُحجــرة ويدخــل ويخــرج ، كل ذلــك خوفــا مــن عــذاب الله

ــا  ــرق خوف ــم ال ــذي يريك ــو ال ــول:K ه ــل يق ــز وج والله ع
الرعــد  ويســبح   ، الثقــال  الســحاب  وينشــئ  وطمعــا 
ــب  ــق فيصي ــل الصواع ــه ويرس ــن خيفت ــة م ــده والملائك بحم
ــق  ــر الصدي ــو بك ــد كان أب ــاءJ الرعد )12( ، وق ــن يش ــا م به
ــه  ــى أن ــية الله حت ــن خش ــكاءً م ــا ب ــه رج رضي الله عن
ــن  ــه م ــرة بكائ ــن كث ــاس م ــاة بالن ــتطيع الص لا يس

ــية الله . خش
 وكان عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه يســقط مــن 

)2))  رواه أحمــد و الترمذي والنســائي وغيرهم وهــو في صحيح الجامع )0525(

)2))  متفــق عليه
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ــه ،  ــيا علي ــرآن مغش ــن الق ــةً م ــمع آي ــوف إذا س الخ
ــرأ  ــوع ، وق ــن الدم ــودان م ــان أس ــه خط وكان في وجه
ــو عــى حمــاره Kۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  يومــا وه
ــث  ــط ومك ــتند إلى حائ ــاره واس ــن حم ــزل ع ۆ   Jفن

ــي . ــا يبك زمان
 وبكــى أبوهريــرة رضي الله عنــه في مرضــه فقيــل 
ــم  ــى دنياك ــي ع ــه :مايبكيك؟فقــال ) أمــا إني لا أبك ل
هــذه ، ولكــن أبكــي عــى بُعــدِ ســفري ، وقلــة زادي ، 
ــيت في صعــود عــى جنــة أو نــار، لا أدري إلى  وإني أمس

ــذ بي (  ــا يؤخ أيته
* وقــال موســى بــن مســعود رحمــه الله)كنــا إذا 
ــا  ــا لم ــت بن ــد أحاط ــار ق ــوري كأن الن ــنا إلى الث جلس

ــزه(. ــه وعج ــن خوف ــرى م ن
ــوف  ــد أثــر الخ ــح ق وهكــذا كان الســلف الصال

فيهــم فاســتقاموا عــى الــراط المســتقيم 
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2- الرجاء:الترغيب فيه وبيان فضله وفوائده ودرجاته:

الرجــاء هــو: النظــر إلى ســعة رحمــة الله تعــالى : ، وقيــل 
الاستبشــار بجــود وفضــل الــرب تبــارك وتعــالى : 
والثقــة بذلــك  قــال ابــن القيــم رحمــه الله )والفــرق بين 
الرجــاء والتمنــي،أن التمنــي يكــون مــع الكســل ، ولا 
ــاء  ــاد ، والرج ــد والاجته ــق الج ــه طري ــلك بصاحب يس
ــدارج  ــوكل( م ــن الت ــد وحس ــذل الجه ــع ب ــون م يك
ــواع : نوعــان  ــة أن ــم قــال) والرجــاء ثلاث ــالكين ، ث الس
ــاءُ رجــل  ــالأولان : رج ــوم ، ف ــرور مذم ــوع غَ ــود ون محم
عَمِــل بطاعــة الله عــى نــور مــن الله ، فهــو راجٍ لثوابــه ، 
ورجــل أذنــب ذنوبــا ثــمّ تــاب منهــا ، فهــو راج لمغفــرة 
الله تعــالى : وعفــوه وإحســانه وكرمــه ، والثالــث : رجــل 
ــا  ــة الله ب ــو رحم ــا ، يرج ــط والخطاي ــاد في التفري مت
عمــل ، فهــذا هــو الغُــرور والتمنــي والرجاء الــكاذب ( 
ثــم قــال ) وللســالك نظــران : نظــر إلى نفســه وعيوبــه 
ــر إلى  ــوف ونظ ــاب الخ ــه ب ــح علي ــه يفت ــات عمل وآف



الخوف والرجاء17

ــاء  ــاب الرج ــه ب ــح علي ــه يفت ــه وكرم ــل رب ــعة فض س
ــا و  ــازل وأعلاه ــلِّ المن ــن أج ــاء م ــال ) والرج ــم ق ( ث
ــر  ــدار الس ــوف م ــب والخ ــى الح ــه وع ــا ، وعلي أشرفه
 K إلى الله ، وقــد مــدح الله تعــالى : أهلــه وأثنــى عليهــم
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
الصحيــح  الحديــث  وفي   )21( یJ الأحــزاب  ی  ی  ی 
 M فيــا يرويــه عــن ربــه  الإلهــي عــن النبــي
يــا ابــن آدم ، إنــك مــا دعوتــي ورجوتــي غفــرت لــك مــا كان منــك ولا 

أبــالي L )2))، ثــم قــال M ويكــون الــراجي دائمــا راغبــا راهبــا ، مؤمــا 

.((2(
L .. لفضــل ربــه ، حسَــن الظــن بــه ، متعلــق الأمــل بــره وَجُــودِه

ــم رحمــه الله:وكما  فوائــد وثمــرات الرجــاء : قــال ابــن القيِّ
ــرة  ــد كث ــه فوائ ــإن ل ــوف ف ــرارة الخ ــرد ح ــاء ي أن الرج
ــوه  ــة إلى مايرج ــة والحاج ــة والفاق ــا :  إظهارالعبودي منه

مــن ربــه وأنــه لا يســتغني عــن فضلــه وإحســانه. 
ــب  ــن غض ــه م ــص ب ــاء : التخل ــد الرج ــن فوائ وم

)2))  أخرجــه الترمــذي ، صحيــح الجامع )8334(

)2))  مدارج الســالكين )44/2(
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M مــن لــم يســأل الله يغضــب  الله تعــالى : وفي الحديــث 
)2)) ومنهــا أنــه يبعثــه عــى أعــى المقامــات و هــو 

Lعليه

ــى  ه كان أدع ــوُّ ــه مرج ــل ل ــكر،فإنه إذا حص ــام الش مق
ــا  ــار لفض ــن الانتظ ــاء م ــا أن في الرج ــكره . ومنه لش
ــة  ــا سرع ــره . ومنه ــب بذك ــق القل ــب تعل ــا يوج لله م

ــرة )2)) ــرى كث ــد أخ ــالى : ، إلى فوائ ــر إلى الله تع الس
كيف يقوى الرجاء في نفس العبد ؟

١-يقــوى الرجــاء بت�ذكــر رحمــة الله تعــالى : فــإذا تذكــر 
ــد أن الله عــز وجــل جعــل الرحمــة في مائــة جــزء  ،  العب
ــزل في  ــزءا ، وأن ــعين ج ــعة وتس ــده تس ــك عن فأمس
الأرض جــزءا واحــدا فمــن ذلــك الجــزء تتَاحــم 
الخَلــق  ، قــوي عنــده الرجــاء،وإذا علــم أن رحمــة 
ــرأة  ــن الم ــاده م ــم بعب ــه أرح ــه و أن ــبقت غضب الله س

ــا .  بولده
)2))  صحيــح الأدب المفرد ) 315(

)2))  مدارج الســالكين )15/2(
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ــبحانه وتعــالى : M فمــن هــمَّ بحســنة فلــم  ومــن رحمتــه س
يعملهــا كتبهــا الله عنــده حســنة كاملــة ، فــإن هــو هــمَّ بهــا فعملهــا 

كتبهــا الله لــه عنــده عشــر حســنات إلى ســبعمائة ضِعــف إلى 

ــه  ــا الله ل ــا كتبه ــم  يعمله ــيئ�ة فل ــم بس ــن ه ــرة ، وم ــاف كث أضع

عنــده حســنة كاملة،فــإن هــو هــم بهــا فعملهــا كتبهــا الله لــه 

ــال  ــي  . ق ــول النب ــن ق ــدة L )3))م ــيئ�ة واح س

الله تعــالى :Kۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
J ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ 

ــث  ــات والأحادي ــذه الآي ــن ه ــر المؤم ــإذا تذك ــر )53( ف الزم

ــه . ــاء في نفس ــوي الرج ــا ق ــن منه وتيق
ويقــول  فيــا يحكــي عــن ربــه Mأذنــب عبــد 
ا فقــال :اللهــم اغفــر لي ذنبي،فقــال الله تعــالى : M أذنــب عبــدي  ــ� ذنب

ا فعلــم أن لــه ربــا يغفــر الذنــب .. ثــم عــاد MثلاثــاL فقــال الله  ــ� ذنب

.((3(L ــاء ــا ش ــل م ــدي فليفع ــرت لعب ــد غف ــالى : M ق تع

رواه البخاري )1946(   ((3(
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ــمعت  ــال : س ــه ق ــر رضي الله عن ــن عم ــن اب * وع
ــة  ــوم القيام ــن ي ــدنى المؤم ــول M يُ ــول الله  يق رس
رُه بذنوبــه ، فيقــول : أتعــرف  مــن ربــه حــى يضــع كنَفَــه عليــه فيُقَــرِّ

ــإني  ــال : ف ــرف ، ق ــول : رب أع ــذا ؟ فيق ــب ك ــرف ذن ــذا ؟ أتع ــب ك ذن

ا وأنــا أغفرهــا لــك اليــوم ، فيُعطــى  قــد ســرتها عليــك في الدنيــ�

.((3(
L صحيفــة حســناته

 هذابعــض مــا ورد عــن رحمــة الله تعــالى : التــي 
. شيء  كل  وســعت 

ــر  ــم الق ــر نعي ــد تذك ــدى العب ــاء ل ــوي الرج ــا يق ٢-ومم
والقيامــة والجنــة : إذا تذكــر العبــد مــا أخــر به رســول 
ــازب رضي الله  ــن ع ــراء ب ــث ال الله  في حدي
عنــه الصحيــح مــن أن الملائكــة تســأل العبــد المؤمــن 
ــاد  ــد ذلــك ) ينــادي من ــة وعن ــن الإجاب ــره فيحس في ق
مــن الســاء : أن صــدق عبــدي ، فافرشــوه مــن الجنــة 
ــة ،  ــا إلى الجن ــه باب ــوا ل ــة ، وافتح ــن الجن ــوه م وألبس

)3))  متفــق عليه
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ــه  ــح ل ــا ، ويُفس ــا وطيبه ــن روحه ــه م ــال  : فيأتي ق
ــاء  ــال الأتقي ــد ح ــر العب ــره( وإذا تذك ــدَّ ب ــره م في ق
ــم الفــزع الأكبر،قــال تعــالى   ــوم القيامــة وأنــه لا يحزُنُ ي
ھJفــإن  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  :K ۀ 

ــه .  ــوى في نفس ــاء يق الرج
و إذا تذكــر العبــد الشــفاعة يــوم القيامــة وأنهــا لأهل 

الكبائــر مــن هــذه الأمــة ، قــوي الرجــاء في قلبه . 
ــن  ــده الله للمؤمن ــا أع ــة وم ــد الجن ــر العب وإذا تذك
ــال الله  ــم ، ق ــزاء العظي ــم والج ــم المقي ــن النعي ــا م فيه
تعــالى : في الحديــث القــدسي M أعــددت لعبــادي الصالحــن 
 .((3(

L ــر ــب بش ــى قل ــر عل ــمعت ولا خط ــن رأت ولا أذن س ــالا ع م

ــة ،  ــا عالي ــة ، منازله ــا ثماني ــا ، أبوابه ــل له ــة لا مث والجن
ترابهــا المســك ، أنهارهــا مــن مــاء ولبــن وخمر وعســل  ، 
وفي الجنــة مــا تشــتهيه الأنفــس وتلــذ الأعــن ، لبــاس 
ــر . وأفضــل  ــؤ والحري أهلهــا  الذهــب والفضــة واللؤل

رواه البخاري )8947(   ((3(
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ــه  ــر إلى وجه ــوان الله والنظ ــة رض مــا يُعطــاه أهــل الجن
ــي M  إذا دخــل أهــل الجنــة  الكريــم . يقــول النب
ا أزيدكــم ؟ فيقولــون :  الجنــة يقــول تبــ�ارك وتعــالى : : تريــدون شــيئ�

ــض وجوهنــا ؟ ألــم تُدخلنــا الجنــة وتنجنــا مــن النــار؟ قــال:  ألــم تُبيِّ

ا أحــب إليهــم مــن النظــر إلى  عطــوا شــيئ�
ُ
فيكشــف الحجــاب ، فمــا أ

((3(
L : ــ�ارك وتعــالى ربهــم تب

ــاء  ــوف والرج ــن الخ ــلم م ــد للمس ــه لا ب ــرا فإن وأخ
ــاء  ــوف والرج ــن الخ ــع ب ــل جم ــز وج ــا ، والله ع مع
الله  بينهــا رســول  آيــات كثــرة وكذلــك جمــع  في 

. كثــرة  أحاديــث  في   
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

)3))  رواه مسلم )181(



شبكة بينونة للعلوم الشرعية




